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  القديم ∗∗∗∗الفن وا�سطورة بشمال أفريقيا

 قمش  خديجة
  أكاديمية الغرب الشراردة بني احسن

Depuis la préhistoire et la Haute Antiquité, les mythes sont, dans toutes les 
civilisations, une source d’inspiration pour les arts tels que l’art rupestre, la 
sculpture, la mosaïque. En Afrique du Nord antique, la relation entre l’art et le 
mythe est souvent abordée par des approches peu objectives. Ces deux faits 
culturels, bien  qu’ils soient produits localement, sont fréquemment liés aux 
influences de la civilisation gréco-romaine. Cette approche a véhiculé de 
fausses idées tant sur l’art amazighe antique que sur son apport dans la 
civilisation méditerranéenne. 

On ne saurait nier l’influence des autres civilisations méditerranéennes dans 
l’art amazighe lié à la mythologie, ni passer sous silence la contribution des 
Imazighen dans ce genre d’art. 

Le but de cet article est de mettre en valeur la particularité des mythes des 
Imazighen et leur rôle dans la production des arts, notamment l’art rupestre. Il 
convient de mettre en cause les approches prétendant que l’art nord-africain 
antique a toujours été calqué sur les arts produits par les cultures du pourtour 
méditerranéen au temps de l’Antiquité.   

بالفن الشمال أفريقي القديم باUقتصار وع6قتھا  U يمكن القيام بدراسة شمولية لموضوع ا�سطورة
وتجاوز ھذا اNطار . 1فترة اUحت6ل الروميبالمنطقة ب  ء الذي ارتبط تاريخهالفسيفسا فنفقط على 

لذي انتشرت لوحاته ل وعلى رأسھا الفن الصخري اى الفنون المحلية ا�صالضيق لن يتم إU بالرجوع إل
بمناطق شاسعة من ب6د ا�مازيغ القدامى، وغطى فترة تاريخية طويلة امتدت من العصور الحجرية حتى 

  .الفترة التاريخية

  :الفن الصخري -  

تعتبر الرسوم والنقوش الصخرية من أقدم اللوحات الفنية التي جسد عليھا إنسان شمال أفريقيا   
المشاھد المستوحاة من الميثولوجيا في أقدم لوحات الرسوم الصخرية التي وتظھر . أساطيره ومعتقداته

، Les têtes rondes2تصنف ضمن ما يسميه المختصون في ھذا الفن بمرحلة الرؤوس المستديرة 
لقـد Uحـظ الباحث موري   .3سنة قبل الحاضر 13000المؤرخة حسب تقديرات بعض الباحثين بحوالي 

                                                 
بداية على جزء سم الذي أطلق في ال، اAfricaUاستعملنا مصطلح أفريقيا بدل إفريقيا، �ن أصله يعود إلى مصطلح   ∗

 .من تونس الحالية
وجمعھا Romanus فحسب حليمة غازي كلمة . ا ا�صحناستعملنا مصطلح رومي بدل روماني، �نه يبدو ل  1

Romani  ھي صفة مركبة منRoma سم المدينة واnus  أداة النسبة ويقابلھا في العربية لفظ الرومي وجمعھا
   ).16ھامش ، ال16، ص 2010 غازي حليمة: أنظر.روميون

 .المرحلة لھم رؤوس مستديرة الشكل  يطلق عليھا ھذا اUسم �ن ا�شخاص المرسومين في لوحات ھذه 2
3  Hachid, M. (2000), p. 278 
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مستوحاة من أساطير تلك ) ليبيا الحالية(ان وأكاكوس زَّ المستديرة بمواقع فَ  أن رسوم مرحلة الرؤوس
أن  واستنتجت. اھتمت مليكة حشيد كثيرا بالجانب الفني ا�سطوري في رسوم ھذه المرحلةكما . 4الفترة

تجسيد �بطال  ،ما بين خمسة إلى ستة أمتار يصل طولھم  ، والذينا�شخاص المرسومين بھذه اللوحات
على رؤوسھم بالقول إننا أمام ) 1اللوحة رقم (، كما يسمح  وجود أقنعة مختلفة ا�شكال 5طوريينأس

أبطال أسطوريين، �ن القناع يرمز لدى أغلب الشعوب إلى البعد ا�سطوري خصوصا القوة الخارقة 
  .6لحامليه أو مستعمليه

الرؤوس المستديرة توحي بينت إحدى الدراسات حول المرأة بالفن الصخري أن لوحات مرحلة و
 ھايمكن تفسير ھذا الدور بكونوربما . 7كان لھا  في معتقدات وأساطير تلك الفترة بالدور الكبير الذي 

مرتبطة بأساطير الخصوبة  تلك اللوحاتلتي تظھر بكانت رمزا للخصوبة، �ن الكثير من الرموز ا
  .  8واNخصاب

بموقع  ،الرؤوس المستديرة، أي مرحلة السالفة الذكروھناك إحدى اللوحات المنسوبة إلى المرحلة 
ـ تجسد شخصا يفوق طوله عشرة أمتار، وله قناع  بالجنوب الجزائري ـ تاسيلي نجار Sefarسفار 

القرنين ؟ يبدو من  ينتساءل ھنا أU يذكرنا ھذا باNله المحلي آمون ذ). 2 اللوحة رقم(حيواني بقـرنين 
ذه اللوحة وذاك اNله الذي اشتھر في المناطق الصحراوية لدرجة الصعب نفي وجود ع6قة بين ھ

  .9مجاله بامتياز فيھا ھذه ا�خيرة اعتبرت 

وعموما فإن رسوم مرحلة الرؤوس المستديرة تطـغى عليھا الموضوعات ا�سطورية، ربما �نھا  
  .10تسجل المحاوUت ا�ولى لiنسان لفھم العالم من حوله

في النقوش  أيضاتوحاة من ا�ساطير في الرسوم الصخرية وحدھا، بل نجدھا U تظھر المشاھد المس
من ا�وائل الذين انتبھوا إلى وجود ھذه المشـاھد الفنية في  Joleaudويعتبر الباحث جولو . الصخرية

واعتبر الباحث اللوحات التي تظھر . 11 أقدم النقوش الصخرية با�طلس الصحراوي والجنوب المغربي
ومن  . 12 المصادر القديمة تي دونتھا�ساطير الفيلة ال اواقعي انحو السماء تجسيد اخراطيمھ افعةرالفيلة 

إلى فيلة موريطانيا التي تنزل من غاباتھا لتقوم  Pline l’Ancienبلينيوس الشيخ  ةشـارإ ھذه ا�ساطير
البحر وتحيي الشمس عند  بلوتاركوس الفيلة التي تقوم باUغتسال في مياه ركوذِ  ،13دبتحية القمر الجدي

  .15عن الفيلة المقدسة بموريطانيا Elienإليان  تحدث كما .14شروقھا برفع خراطيمھا

) ليبيا(فـزان مثل ويرجح جولو كذلك أن تكون لوحات أخرى للفيلة في نقوش بعض مناطق الصحراء 
أن تكون   يستبعد، كما U 16 مستوحاة من ا�ساطير التي لھا ع6قة بطقوس التضرع لكي يسقط المطر

                                                 
  54 .،ص)1988( موري فارتيشيد  4

5   Hachid, M.( 2000), p p. 192-205 
  207-200. نفس المرجع، ص  6

7  Huard, A.L. et Huard, P. (1986), p . 88 
8  Hachid, M.( 2000), p. 196 
9  Petrone, Le Satiricon, CXIX,15 
10  Hachid, M.( 2000), p. 219 

 Phaseتصنف أقدم نقوش ھذه المناطق ضمن نقوش المرحلة التي يسميھا دارسو الفن الصخري بالمرحلة الجاموسية  11
babalinne انظر ،, pp. 918- 936  Lhote, .H. (1989).  

12  Joleaud, L. (1934), pp.  287-289 
13  Pline L’Ancien. Histoire naturelle, VIII, 1 
14  Plutarque, De sollertia animalium, LI ذكره ،Joleaud, L. (1934), p.285 
15  Elien, De natura animalium, VII, 2 
16  Joleaud, L. (1934), pp.290-295 
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وقد كانت الفيلة  .17بعض اللوحات التي تظھر فيلة من حجم كبير جدا مستوحاة ھي ا�خرى من ا�ساطير
    .18وعاجھا محل أساطير عديدة تناقلتھا المصادر القديمة

بعض الباحثين أن تكون لوحات البقريات بالفن الصخري التي تظھر أشخاصا بأقنعة  U يستبعد
ومن المعلوم أن ). 3اللوحة رقم ( 19ھزة تناسلية كبيرة، مستوحاة ھي أيضا من ا�ساطيرحيـوانية وأج

شمال أفريقيا خلفت لنا منذ العصر الحجري الحديث لوحات فنية مرسومة ومنقوشة للبقريات  سكان
Bovins20  يجسد بعضھا بوضوح ا�ساطير التي نسجت حول ھذه الحيوانات، وقد حاولت الباحثة حشيد

 ـ Peulبعض ھذه اللوحات باعتماد ا�ساطير الحالية التي تحكيھا قبائل الطوارق وقبائل البول  تفسير
وترى ھذه الباحثة أن إحدى اللوحات بتاسيلي نجار رسم عليھا سبعة . بمالي ـ عن ھذه الفصيلة الحيوانية
ل ا�سطوري التي قد تكون تجسيدا للطقوس ذات ا�ص) 4اللوحة رقم (وعشرون ثورا U تظھر قوائمھا 

شھر قمري يقود ھؤUء قطيعا من ثمانية  كل ما تزال تلك القبائل تحرص على القيام بھا، إذ في نھاية
وربما لم يظھر الفنان قوائم الثيران في ھذه اللوحة لكي يبين أنھا . لغسله في بركة مائية 21وعشرين ثورا

تلك التي تبين قرصا كبيرا ھي سطورة بوضوح وتبقى اللوحة الفنية التي جسدت ا�. 22داخل بركة مائية
، )5اللوحة رقم (للشمس ووسطه رؤوس ا�بقار والمراحل المختلفة التي يقطعھا القمر طيلة الشھر 

  .23والمرجح أن لھذه اللوحة ع6قة بأساطير الكواكب

كان من ونظرا �ھمية قطيع ا�بقار في حياة الساكنة المعاصرة للمرحلة البقرية بالفن الصخري، 
الطبيعي أن ينسج اNنسان أساطير حول حماية ھذا القطيع، وجسد بعضھا على اللوحات الفنية لتلك 

ويظھر في بعض ھذه اللوحات أن البقريات المدجنة تجتاز عتبة على شكل الحـرف ال6تيني . المرحلة
(U) ) ومازلنا . لقطيع من الشروربما ترمز ھذه اللوحة إلى العتبة السحرية التي تحمي ا). 6اللوحة رقم

نجد استمرارية لمثل ھذه الطقوس ذات ا�صل ا�سطوري في بـعض مناطق المغرب حيث  تقام طقوس 
وتظھر بقرة من خ6ل لوحة  . على مدخل المنزل عند استقدام بقرة �ول مرة حتى تكون مردوديتھا جيدة

قد تكون ھذه اللوحة ). 7م اللوحة رق(صخرية أخرى تحيط بھا أفعى أسطورية ذات رؤوس عدة 
مستوحاة من ا�سطورة التي ما تزال تحكيھا قبائل البول بمالي عن خروج أفعى من بركة ماء لتحيط 

  . 24بجسد البقرة التي تتزعم القطيع رمزا لحمايته

مجال شاسع  فيتلك بعض النماذج الفنية للوحات البقريات ذات الموضوعات ا�سطورية التي تنتشر 
ونعتقد أن قدم  أساطير الثور بالفن الصخري U . طق الصحراوية الشمال أفريقية وھوامشھايضم المنا

الشمال ) نوع من القبور(الذي ربط رسومه الموجودة بجدران الحوانيت   Campsيرجح رأي كامبس 
  .25فريقية بتأثير الميثولوجية اNغريقيةأ

ضوعات الفنية حتى في المراحل المتأخرة استمرت ا�ساطير منبعا خصبا Uستلھام العديد من المو
حوالي (فقد Uحظ بعض الدارسين أن نقوش ا�طلس الكبير المؤرخة بعصر البرونز . للفن الصخري

                                                 
17   Hachid, M. (2000), p. : 212, fig. 313 
18  Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, VIII, 31; Elien, De natura animalium, VII, 2 ; XIV, 
5 ; Martial, Epigramme, IX, 22 ; Arnobe, Contre les gentils, I, 39 ; Silius Italicus, Guerres 
puniques, XVI, 175.  
19  Choppy, .B.J. (1996), p. 86 

   : Hachid, M. 2000 299 سنة قبل الحاضر، انظر 8000أقدم لوحات البقريات في شمال أفريقيا إلى حوالي تعود  20
والعدد المجسد على اللوحة الصخرية ثور  ،الذي تتحدث عنه أسطورة قبائل البول الثيران الفرق بين عددن6حظ أن  21

   .ا�سطورة تطور ىالحد الثيران أو أوربما يعود السبب إلى اندثار صورة  .واحد
22  Hachid, M. (2000), pp. 231-233 

  236. نفس المرجع، ص  23
  235-234. نفس المرجع، ص  24

25  Camps, G. (1992), p. 1624 
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، وربما يرجح  26بھا مشاھد أسطورية لھا ع6قة بأساطير خلق الكون) منتصف ا�لف الثاني قبل المي6د
  . 27ةفي أساطير الخلق كما دونته المصـادر القديم "أطلس"ل ھذا التأويل ذلك الدور الكبير الذي كان للبط

يظھر إذن أن اNنسان الشمال أفريقي القديم جسد الكثير من ا�ساطير على الفن الصـخري طيلة فترة 
زمنية طويلة، وفي مجال شاسع لم يظھر فيه فن الفسيفساء الذي اقتصر على مناطق محدودة، وارتبط في 

  .ال6تينية -لثقافة اNغريقية كثير من موضوعاته با

   :فن الفسيفساء  -  

ة المجسدة على اللوحات الميثولوجي عيضاموكل الU يمكن القيام في ھذا المقال بدراسة دقيقة ل
 ومن ثم، سنكتفي . أن يكون محور دراسة خاصةيستحق  موضوع أن كل ذلك فريقيا،أئية بشمال الفسيفسا

  . فنھذا الالتي لھا ع6قة بدراسة إثارة بعض القضايا العامة بھنا 

ي6حظ المطلع على الدراسات التي اھتمت بالميثولوجيا في فسيفساء ھذه المنطقة أن الدارسين 
مسلمة من  حتى غدا ا�مرال6تينية  -يتعاملون مع موضوعاتھا ا�سطورية كأنھا تجسيد للثقافة اNغريقية 

  .المسلمات التاريخية

الفن تطور خ6ل فترة اUحت6ل الرومي لبعض مناطق ب6د ا�مازيغ، واستنبط U يمكن إنكار أن ھذا 
لكن ألم يكن ھناك أي أثر للبيئة والثقافة الشمال . الرومية –جل موضوعاته من عالم ا�ساطير اNغريقية 

  أفريقيتين في ھذه اللوحات أو الب6طات؟

ا�ثـرية حول و يات المصادر ا�دبيةتطلب الوقوف على معطتنعتقد أن اNجابة عن ھذا السؤال 
الميثولوجيا المجسدة على الفسيفساء، �ن ذلك سيسمح بمقاربة شمولية ل�ساطير عوض التعامل معھا في 

  .إطار ضيق ينحصر في مجال فن الفسيفساء

تعتبر ا�ساطير التي لھا ع6قة بالماء إحدى الموضوعات الفنية المجسدة بكثرة على فسيفساء شمال 
اأف إله البحار والمياه  ،ويندرج ضمن ھذا النوع تلك اللوحات التي تصور اNله بوسيدون.  28ريقي

 ، وھنا يطُرح )8اللوحة رقم(   29Oceanusوالكائنات البحرية الغريبة، إضافة إلى اNله أوسيانوس 
  تھم ؟أھمية لiله بوسيدون في لوحا" المدرسة ا�فريقية "لماذا أولى فنانو : التاليالسؤال 

أخذه اNغريق عن  ،ا�صل) أي أمازيغي(محلي تؤكد  المصادر ا�دبية أن اNله بوسيدون إله 
ومن المرجح أن يكون ھذا ا�صل المحلي ھو الذي جعل ھؤUء الفنانين يھتمون بھذا اNله . 30ا�مازيغ

ل أساطير محلية شمال أفريقيا على واجھتين بحريتين يرجح تداو ع6وة على ذلك فإن إط6ل. المائي
U يعني ھذا أن كل ا�ساطير . حول كائنات بحرية غريبة أو آلھة ثانوية كالتي نجدھا في الفسيفساء

المتعلقة بالبحر في فسيفساء شمال أفريقيا من أصل محلي، لكن نعتقد أن تغييب ھذا العنصر المحلي فيه 
 لةبالموضوعات ا�سطورية ذات الص قياربما اھتم فنانو شمال أفريف. تغييب لبعض الحقائق التاريخية

انوا ك الذين 31رھا في عقلية ساكنة المنطقة كما تبين أساطير البونيين ا�فارقةذ�ھميتھا وتج البحرب
  .32بوسيدون البحر Nلهيضحون بقرابين بشرية تقربا 

                                                 
26  Simoneau, A. (1967), pp. 91-136 
27 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, III, 55,59 ; Virgile ,Eneide,I, 740-750 ; Pline 
l’Ancien, Histoire Naturelle, II, 31; VII, 203 ; Sidoine Apollinaire, Lettres, IV, 3, 5 ; 
Pausanias, Elide, XVII. 
28  Fantar, M.H. et al, (1994), pp. 66-71 

  68- 66نفس المرجع، ص   29
30  Herodote, Histoires, II, 50 
31  Fantar, M.H. et al, (1969-1970), pp. 54-56 
32  Diodore De Sicile Bibliothèque historique, XIII, 86 
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 Lesتندرج كذلك ضمن أساطير البحر تلك المشاھد الفنية الفسيفسائية التي تبين النيريدات 
Neréides  غريقية وال6تينية،  ، والتي قد تكون مستوحاة33راكبات مخلوقات بحريةNمن ا�ساطير ا

، 34سر  باعتقاد ا�فارقة أن صوره تبعد الشرلكن حضور الدUفين في اللوحات ذات الطابع ا�سطوري فُ 
 –اNغريقية  بينما ربطھا باحثون آخرون بالميثولوجيا. 35لذلك حرصوا على تكرار ھذا الموضوع

يبدو أنه من الصعب ربط ظھور كل الكائنات البحرية الموجودة باللوحات الفسيفسائية بالثقافة  .36ال6تينية
شمال أفريقيا تعاملوا مع البحر منذ القدم، خصوصا أن ھناك أساطير  سكاناNغريقية وال6تينية مادام أن 

  .37 محلية حول الدUفين

وسط " أوليسيوس"تلك اللوحات الفنية  التي تبين سفينة البطل  ساطيرھذه ا�تدرج كذلك ضمن 
ونعتقد أن تصوير ھذا المشھد على الفسيفساء له ع6قة با�ساطير التي تحدثت عن وصول ھذا . 38البحر

قد شمال أفريقيا  وفنان يكون  أن  ويرجح من ثم . 39البحار إلى سواحل ليبوا عندما تاه في البحر المتوسط
  .ةمنطقالب تھاع6قل نظراالب6طات  صوروھا على

ب6د ببمكانة كبرى في الفن الفسيفسائي  ،أو ما يسمى بأعمال ھرقل ،استأثرت أساطير البطل ھرقلو
ونعتقد أن بعض ھذه ا�عمال لم . 40ا�مازيغ كما ھو حال باقي فسيفساء الكثير من المناطق المتوسطية

ال6تينية وإنما لع6قة ھذه ا�ساطير  - طھا بالثقافة اNغريقية يھتم بھا فنانو ب6طات شمال أفريقيا Uرتبا
ھذا  مشھدلذلك فعندما نجد ، 41فقد دخل ھرقل في صراع مع البطل المحلي أنـطيوس. بب6د ا�مازيغ

. فربما رغبة في تخليد صراع ھذين البطلين على أرض شمال أفريقيا 42في اللوحات الفسيفسائية الصراع
كما أن تخليد الفنانين للمشھد الفني الذي يمثل جلب ھرقل للتفاحات الذھبية من حدائق . )9اللوحة رقم (

ربما  دليل على رغبتھم في تخليد ا�ساطير التي وقعت أحداثھا في شمال  43الھيسبيريد بالمغرب القديم
  .أفريقيا

تھم يجب أن U عموما، فإن أعمال ھرقل التي استلھم منھا فنانو شمال أفريقيا بعض موضوعات لوحا
الشعوب لكل شعب من  إننربطھا مباشرة بالثقافة اNغريقية، �ن إشارات المصادر تسمح بالقول 

بھذه ونعتقد أن نعته . 44عـن ھرقل الليبووي Sallusteفقد تحدث سالوست . ھرقلھا الخاصالمتوسطية 
الشخصية ا�سطورية  ر ھذهذيبين مدى تج. م. ق Iمن طرف سالوست الذي عاش خـ6ل القرن  الصفة 

استعمل منذ ما قبل اUنفتاح على الثقافة " الليبووي"في الذاكرة الجماعية لساكنة المنطقة، �ن مصطلح 
فاختيار فناني شمال أفريقيا القديم لبعض أعمال ھرقل لتجسيدھا على  وعليه. اNغريقية ثم ال6تينية

  .جنبية وحدھابتأثير الثقافة ا�دائما  هربط U ينبغيء الفسيفسا

                                                 
33  Darmon, J. P(. 1983), p. 103-113. 
34  Limane, H. et al,  (1998), p.  34. 

  .84. ص )ط- ت(المنجي النيفر  35
36 Limane, H. et al,  (1998), p. 34. 
37 Pline Le Jeune IX, 33, 1-10. 
38 Fantar, M.H. et al, (1994), p. 71. 
39 Homère, Odyssée, IX, 82, 104. 

   :تناولت بعض الدراسات مقارنة ھذه اللوحات التي تجسد أعمال ھرقل في بعض مناطق العالم الرومي، انظر 40
  Gozlane, S. 1979, pp. 35-72. 
41 Diodore De Sicile, Bibliothèque historique, IV, 27. 
42 Limane, H. et al, (1998), p. 51. 

  .55نفس المرجع، ص  43
44 Salluste, Bell. Jug., LXXXIX. 
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 ا�ساطيرتحدثت  الذيالخمر ـ  /اNله باخوس ـ إله الكرمةباھتم أيضا فنانو الفسيفساء بشمال أفريقيا 
 Cycle)يسمى بالدورة الديونيسوسية  ما فيجسدت على الفسيفساء و، حياته عن مراحل

dionysiatique45( . ساطيرونجد اللوحات الفنية� Nويربط بعض . افريقيله في كل مناطق شمال أھذا ا
، إU أننا نستبعد ھذا الرأي. 46الثقافة ا�جنبيةبأو الخارجية الدارسين كذلك ھذه الموضوعات بالتأثيرات 

باخوسات الشعوب  إن �ن معطيات المصادر القديمة تؤكد أن أقدم باخوس ھو باخوس الليبووي، بل 
  .47ليمجده على حد تعبير ديودور الصق تبعده، وورث ظھرتا�خرى 

باخوس في المجتمع الشمال أفريقي الذي عمل فنانوه على تجـسيدھا على  اNله رت إذن أساطيرذتج
شھرة شمال أفريقيا بالكروم جعلت الجغرافي  ثم إن. فن الفسيفساء الذي ازدھر في فترة اUحت6ل الرومي

أن أساطير إله الخمر  ، مما يبين48سترابون يصور لنا ضخامة جذوعھا وطول عناقيدھا بشكل مبالغ فيه
  .الفسيفسائية فنانوه على اللوحات  وعكسھا ،الشمال أفريقي القديم ربما انتشرت في المجتمع

تناول فنانو المنطقة أيضا أسطورة الكَركَونة ميدوزا التي نجدھا مجسدة على لوحات بعض المناطق 
نعتقد أن تجسيد ھذه ا�سطورة على و .50وبعض المواقع التونسية وغيرھا. 49الشمال أفريقية كموقع وليلي

ب6طات شمال أفريقيا يرجع إلى أن المصادر القديمة ربطت أحداثھا بصحراء ليبوا وتدقيقا مجال 
فقد أشارت ھذه النصوص إلى أن البطل بيرسي قضى على الكَركَونة ميدوزا ھناك . ا�ثيوبيين الغربيين

دماؤه على الرمال، فتحولت كل قطرة إلى حية  وفصل رأسھا عن جسدھا، ثم حمل الرأس الذي تقاطرت
حيث نجد فقط رأس  أن ھذه ا�سطورة جسدت  في الب6طات دون حضور بيرسي وي6ُحظ . 51أو أفعى

  )10اللوحة رقم ( .منه عدة أفاعي تفرعت ذيالالكَركَونة 

إذ تظھر خيول فريقية، أوحات الفنية الفسيفسائية الشمال كان الفرس أيضا حاضرا في العديد من الل
إذا كانت أغلب أسماء و .53تكون بجانبھم، أو52السباق وھي تحمل أسماء اnلھة وا�بطال ا�سطوريين

ا�بطال ا�سطوريين الموجودة بلوحات سباق الخيول مستوحاة من ا�ساطير الرومية، فإننا نعتقد أن 
ما أكدته ، وھذا قة بھذه السباقاتالذي دفع فناني شمال أفريقيا ل6ھتمام بھذه المشاھد ھي شھرة المنط

ربطت المصادر بعض ا�ساطير بسباق الخيول في شمال أفريقيا،  كما. 55، وصوفوكل54كتابات بيندار
 وذكر، 56فقد أشار سكي6كس المزعوم إلى أن اNثيـوبيين الغربيين كانوا يسبقون الخيول في عدوھم

  .57خيول ذات أجنحة في شمال أفريقيا بلينيوس الشيخ

فريقيا ببعض الموضوعات ا�سطورية �نھا ت6ئم بعض خصوصيات أفنانو شمال  كذلك ھتما 
ربما مرتبط بشھرة المنطقة  58إلھة القنص على اللوحات الفسيفسائية Dianeتجسيد ديانا مث6 المنطقة، ف

                                                 
45 Fantar, M.H. et al, (1994), pp. 71-82. 

  .71نفس المرجع، ص 46
47Diodore De Sicile, Bibliothèque historique, III, 73. 
48Strabon, Géographie, XVII, 3, 4.. 
49Limane, H., et al, (1998), p. 79. 

  .99. ، ص)ط- ت( المنجي النيفر 50
51Silius Italicus, Guerre punique, III, 310-315. Hygien 1983. 
52 Ennaifer, M. (1994),  p. 195,  Salmonson, J.W.  (1965), pp. 65-84. 
53 Fantar, M.H. et al, (1994), p. 194.  
54Pindare, Pythique, IX, 120. 
55Sophocle, Electre, 698, 756. 
56Pseudo-Scylax,  Périple, 112. 
57Pline L’Ancien, Histoire naturelle, VIII, 21. 
58Fantar , M.H. et al, (1994),  pp. 82-86, Limane, H., et al, (1998), pp. 60, 69-70. 
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ركي كما أن تجسيد طائر الك. عن طريق القنص المكثفالروم  ااستفاد منھ ثروتھا الحيوانية التي ب
(Grues)59  ربما له ع6قة بما ذكرته المصادر من دخول ھذه الطيور في صراع سنوي على الفسيفساء

تلك في  (Africa)حضور اNلھة أفريقا وبالمقابل ف. مع ا�قزام الذين وطنتھم المصادر جنوب ليبوا
     . الثقافة المحلية النھل من  ، يستشف منه 60اللوحات

مشاھد فنية أسطورية على الب6طات مستوحاة دون  ،موازاة مع ذلك ،ريقيفأأبدع الفنان الشمال و 
 Labyrinthe، وأسطورة المتاھة Europe61 شك من الثقافة ا�جنبية كما ھو حال لوحات اNلھة أوربا

، التي لھا ع6قة بأساطير كـريت القديمة، وأساطير آلھة الروم وأبطالھم minotor62والمينوطور
 الحضارة الروميةالمستوحاة من  أن ھذه الموضـوعات الميثولوجية  Picardبيكار ويرى. ا�سطوريين

أو البنايات  موميةفسيفساء المرافق الع انعكست من خ6لالتي  سياسة الرومنة قد تكون  إحدى مظاھر  
  .63الخاصة

  ): النقود(فن النيميات  -  

دى ا�دلة التي تبين الع6قة بين الفن تعتبر بعض الرموز المنقوشة على النقود الشمال أفريقية إح 
لدى  ارھا في الثقافة المحلية، �ن لصور النقود دائما مغزى عميقذوا�سطورة في ھذه المنطقة، وتج

ويعتقد بعض الباحثين أن نقود القرطاجيين ا�فارقة . وترتبط بخصوصيات المنطقة. الساكنة التي تتداولھا
تحكي حيث . 64يكون بعضھا مستوحى من أسطورة تأسيس قرطاجالتي يظھر فيھا الفرس والنخيل قد 

 ،باشرت العمل تحت نخلة ،عندما أرادت بناء مدينة قرطاج ،ھذه ا�سطورة أن ا�ميرة الصورية إليسا
لكنھا غيرت مكان الحفر لتكشف رأس فرس اعتبرته فأU حسنا  ،واستخرجت في البداية رأس ثور

  )ـ د  11رقم انظر اللوحة . (65لمستقبل المدينة

ھذه الع6قة بين النقود القرطاجية وا�سطورة، إU أنه حاول البحث  (Bayet)لم يستبعد الباحث بايي 
الذي تقديس الفرس U توحي برأيه ـ حسب عن أصلھا في ب6د اNغريق، �ن المعتقدات القرطاجية ـ 

على نقود القرطاجيين ا�فارقة يبدو أن ھذا الباحث يريد أن يربط ظھور الفرس و. 66على نقودھم جسد
بالمعتقدات الدينية اNغريقية، بينما الراجح أن مـكانة الفرس في قرطاج لھا ع6قة بالدور الفعال الذي 

حروبھا، وھذا ما عبرت عنه أسطورة التأسيس كل لعبه الفرس والفرسان ا�مازيغ لحمـاية المدينة في 
  .67أU لقوة المدينةالتي جعلت من اكتشاف رأس الفرس بالموقع ف

ارتبط الفن وا�سطورة كذلك بنقود مدينة قورينا، فقد عثر بھا على نقود تجسد ھرقل في حدائق و
بنواحي  إلى توطينھاالغالبية  بينما ذھبت، 69بعض ا�ساطير بمنطقة سرت ھاوطنت التي 68الھيسبيريد

  .ليكسوس

                                                 
  .144-143.  ، صI،  الجزء )2000-1999 (،البيضاويةبلكامل 59

 60Slim, H., (1999), pp. 182-183. 
61 Croisant, W.O. (199)5, pp. 213-233.  
62  Wiktor, A.( 1977), p. 100, Hedi, S. (1980), pp. 201-215. 
63  Picard, Ch. G. (1981), pp. 50-51.  
64  Gsell, S. (1912),  p. 384, Troussel, M.( 1953), pp. 161-163. 
65  Justin, Histoire universelle, XVIII, 5-6, Virgile, Eneide, I, 440-445. 

66 Bayet,  J.  1941. 
67 Justin, Histoire universelle, XVIII, 5-6. 
68 Chamoux, F. (1953), pp. 280-285. 
69Apollonios De Rhodes,  Argonautiques, 1395-1400. 
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ھا ع6قة ببعض ، فيبدو أن ل)م23-م.ق 25( (Juba II)يوبا الثاني المغرب القديم  أما نقود ملك 
ا�ساطير التي سجلتھا المصادر القديمة، وربما تندرج في ھذا اNطار تلك النقود التي تـبين رأس الفيل 

وقد تكون لھذه الرموز ع6قة بأساطير الفيلة التي شكلت ثروة حيوانية . 70رافعا خرطومه نحو ا�على
تغتسل في مياه البحر، وتحيي الشمس عند شروقھا برفع  الفيلة ا�سطورة أن وتذكر. مھمة في المنطقة

  .71خراطيمھا نحو السماء

، أو Isis رمز اNلھة إيزيس ،أو بين قرنيھا ،وتظھر في بعض مسكوكات ھذا الملك بقرة على ظھرھا
لذلك  وقد يكون ). ج - 11اللوحة ( Hathor72وتمثل ھذه البقرة اNلھة حاتحور  .رمز اNله أوزوريس

ھذا ا�مر أن ھذا  يرجحوما ). كليوباترة(من مصرية النسب من جھة ا�م  ، أي يوبا الثاني،ع6قة بزواجه
لكن معظم النقود الشمال . 73أن لھا عـ6قة بالبطل ھرقل الذي يعتقد أنه ينحدر منه يظھرالملك سك نقودا 

أكثر منھا أسطورية، وإن كان صعبا اnلھة، لھا ع6قة بالمعتقدات الدينية  سكت عليھا صورأفريقية التي 
الفصل بين ما ھو أسطوري وديني، �ن اعتقاد يوبا الثاني  بانحداره من ھرقل ربما كان بالنسبة إليه 

  ).أ -11اللوحة . (معتقدا وليس أسطورة

   :فن المنحوتات  -  

وريين، فيصعب أما بالنسبة لفن المنحوتات والتماثيل المعدنية التي تجسد اnلھة وا�بطال ا�سط
الفنانين  فيأن المعتقدات ھي التي أثرت كثيرا  الراجحالفصل فيھا بين ما ھو عقدي وماھو أسطوري، بل 

الشمال أفريقيين في ھذا الجانب، ورغم ذلك يظھر جليا أن بعض اللقى الفنية من ھذا النوع استوحيت من 
در القديمة ھذا ا�مر قبـل أن يكتشفه ا�ثريون وقد أكدت المصا. ا�ساطير القديمة المرتبطة بشمال أفريقيا

في ھذا المضمار إلى تماثيل برونزية تجسد أعمال  Pausanias في العصر الحديث، إذ أشار بوزانياس
، كما ذكر تماثيل منحوتة تجسده وھو في حدائق 75الليبووي، ومنھا مصارعته �نطيوس 74ھرقل

  .حي ليكسوسبنوا وطنھاالتي ربطت ا�ساطير م76الھيسبيريد

وبينت ا�ركيولوجيا . 77إلى تماثيل معدنية تجسد مصارعة ھرقل �نطيوس Juvenalأشار جوفينال 
فناني بـ6د اNغريق، فقد اكتشف  فيقدم تأثير أسطورة ھرقل ـ في شقھا المرتبط بشمال أفريقيا ـ  بدورھا

وعثر . 78.م. ق  IVه بالقرنوأرخ ل ،بھذه ا�خيرة تمثال برونزي يجسد ھرقل في حدائق الھيسبيريد
، كذلك في روما على ميدالية برونزية نقش عليھا ھرقل وھـو يقطف التفاحات الذھبية بحدائق الھيسبيريد

تمثال برونزي في ليكسوس يجسد صراع ھرقل  أيضاواكتشف . 79رخ لھا بعھد اNمبراطور أنطونانأُ و
   .81ع6قة بأساطيرهتماثيل ھرقل التي اكتشفت بطنجة  وقد تكون ل. 80وأنطيوس

                                                 
70 Mazard, J. (1955). Fig., 260-263, p. 100. 
71 Plutarque, De Sollertia animalius,. ذكره ،Joleaud, L . (1934),  p. 285. 
72 Mazard, J. (1955),  Fig., 225-226, p. 94. 

  .85 - 84. نفس المرجع، ص 73
74  Pausanias, AS, Laconie, XVII. 
75  Pausanias, Attique, I, 10, 9-10. 
76  Pausanias, Elide, XIX. 

77 Juvenal,  Satires, II, 89. 
78 Chamoux,  F.( 1967), p. 56. 

  .57. نفس المرجع، ص 79
  .88. ص  ،)2002 (ذوب، محمد، مج  80

81 Rebuffat, R., (1971), p. 183. 
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فقد أشار بوزانياس أنه رأى في ب6د اNغريق . جسدت أيضا أسطورة أطلس على التماثيل القديمةو
لھا أعين زرقاء، لذلك  Athéna كما رأى تماثيل لiلھة أثينا . 82لسماءوھو يحمل ا Atlas تماثيل أطلس

وھذا يوافق . 83العينين الزرقاوين يذالتي تجعلھا ابنة بوسيدون الليبووية عرف أنھا تجسد ا�سطورة 
  .84بوسيدون6له وا�صل الليبووي ل ا�سطورة التي تقول بوUدة أثينا على ضفاف بحيرة تريتونيس بليبوا

فناني صناعة التماثيل، فقد ذكر بوزانياس أن  فيأثرت كذلك أسطورة تأسيس مدينة قورينا الليبووية 
ستقرار الذي قاد ساكنة من جزيرة ثيرا ل6عليھا باطوس ، ليبوا الحورية ھاأحد الفنانين صنع عربة تقود

ع6قة واضحة با�سطورة التي تحكي عن ويبدو أن لھذا  .85وقد وضع ھذا التمثال في معبد دلفي. بليبوا
بالتوجه إلى ليبوا ھناك ) خادمة المعبد(أمرته الكاھنة وتوجه باطوس إلى معبد دلفي Uستط6ع الغيب، 

باطوس والحورية ليبوا على عربة قد يبين كذلك ا�ھمية التي لعبتھا  تلكن نح. 86مرةNنشاء مستع
لعربة لقد تكون و. العربة في تاريخ شمال أفريقيا وانعكاس ذلك على ا�ساطير المرتبطة بالمنطقة

التي صنفھا أمبوليوس ضمن عجائب الدنيا في و، تجرھا أربعة جيادالتي المصنوعة من النحاس 
ويكفي ل6ستدUل على رمزيتھا . 88ع6قة بشمال أفريقيا التي اشتھرت بھذا النوع من العربات، 87عصره

خمس عربات ثقيلة تجرھا .) م. ق IVالقرن (المنطقة أن القورينائيين أھدوا لiسكندر ا�كبر  كانى سلد
تاسيلي ب الصخرية رسوماللھا ع6قة با�ساطير في عربات من ھذا النوع  رسمتكما . 89أربعة خيول

  .90نجار

كانت الموضوعات ا�سطورية تدخل كذلك في فن تزيين المعابد بشمال أفريقيا من خ6ل التماثيل 
حيث  الليبوويةفي ھذا المضمار أسطورة حول الكبش في الصحراء  Hyginيحكي ھيجين و. والنقوش

ذا الكبش ووضع بمعبد سد تمثال لھجُ ف ،من العطش Liberھذا الحيوان جيش اNله الرومي ليبير  ذأنق
ويقال كذلك إن ديدال ـ الذي نسبت إليه ا�ساطير ھندسة قصور مينوس الكريتي ـ نقش على . 91آمون

وربما لھذه . 92جدران معبد بوسيدون على شاطئ المحيط ا�طلسي صورة �سد ودUفين وغيرھا
ن ھناك من يرى أن أساطير ا�سطورة ع6قة بتطور تقنيات فن الزخرفة المرتبط بالبنايات الدينية، �

  .93ديدال تعكس في جانب منھا تاريخ وتقنيات فن الزخرفة

اnلھة الرومية في شمال أفريقيا إبان فترة اUحت6ل الرومي  تأن فن نقش أو نح Picardويرى بيكار 
لھة اكتشفت تماثيل اn حيث ،94له ع6قة بالميثولوجيا التي تخدم سياسة الرومنة التي نھجھا ا�باطرة

                                                 
82Pausanias, Attique, I, 1, 5 ; I, 18, 4. 

  .I  ،14 -16نفسه 83
84Herodote, Histoires, II, 50. 
85Pausanias,  Phocide, XV. 
86Herodote, Histoires, IV, 155-158. 
87Ampelius, L, (1993), pp.  8-19. 

أفريقيا بعربات تجرھا أربعة خيول حيث نجدھا مرسومة ومنقوشة على اللوحات الصخرية التي تعود اشتھرت شمال  88
  :إلى فترة ما قبل التاريخ، وذكر ھيرودوت أن الليبوويين ھم الذين علموا اNغريق جر عرباتھم بأربعة خيول، انظر

Herodote, Histoires, IV, 189. 
89Diodore De Sicile, Bibliothèque historique, XVII, 49, 6. 
90Camps, G. (1989), p. 28, fig. 11. 
91Hygien, Astronomie, II, 20, 3. 
92Pseudo-Scylax, Périple, 112. 
93 Frontisi- Ducroux, F. 1970, pp. 285-290.  
94 Picard, Ch. (1981), p. 51-52. 
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، لكن الدراسات التي اھتمت بھذا النوع 95وا�بطال الروم بكثرة في مواقع استقرار ھؤUء بشمال أفريقيا
  .من الفن ربطتھا بالجانب الديني وليس ا�سطوري

  : فن الخزف -  

. 96ذات الع6قة با�ساطير الرسومفي ما يخص الزخرفة الخزفية ب كثيرا  لوحظ أن ا�فارقة لم يھتموا
ا�سطورية المرتبطة بشمال أفريقيا مجسدة على بعض أنواع  الموضوعات ذلك نجد بعضورغم 
أن ا�مفـورات البونية التي تفنن الصانع في زخرفتھا برأس  Trousselيرى الباحث تروسول و. الخزف

عثر بب6د اNغريق على خزف و .97الفرس وشجرة النخيل قد تكون مستوحاة من أسطورة تأسيس قرطاج
تلك التي تجسد ھرقل في حدائق الھيسبيريد، مثل بموضوعات أسطورية لھا ع6قة بشمال أفريقيا مزين 

وتحدث أمبوليوس عند ذكره لعجائب الكون عن مزھرية مھداة . 98.م. ق IVوأرخ لھذا الخزف بالقرن 
نعتقد أن لھذه و. 99رؤوس للكبش لھا قرون في غاية الجمال ةمزينة بأربع Junonلiلھة جينون 

  .المزھرية ع6قة بمعتقدات أو أساطير شمال أفريقيا مقر عبادة آمون الكبش المتوج

  خ)صة 

تبين مختلف أنواع الفنون القديمة بشمال أفريقيا أن ا�سطورة كانت دائما م6زمة ومغذية للفن بھذه 
الصخرية،  جسد اNنسان موضوعات ميثولوجية على أقدم اللوحات ،ففي فترة ما قبل التاريخ. المنطقة

واعتبرت جل الدراسات ھذه المشاھد الميثولوجية القديمة انعكاسا لفھم إنسان المنطقة . بجمالية وإتقان
ويعتبر ظھور مثل ھذه الموضوعات الفنية ا�سطورية في تلك . كيفية خلقه وتنظيمهو للعالم من حوله

كما تظھر على لوحات . اية فھم محيطه�ن اNنسان حاول في البد ،الفترة الموغلة في القدم أمرا طبيعيا
وتأثرت . الفن الصخري بعض ا�ساطير المرتبطة بالحيوانات وذلك �ھميتھا في حياة اNنسان آنذاك

الموضوعات ا�سطورية في فن شمال أفريقيا القديم بميثولوجية الشعوب المتوسطية ا�خرى كالمصرية 
فن ھذه  فيابل أثرت ا�ساطير المتعلقة بشمال أفريقيا وبالمق. واNغريقية، بحكم الع6قات المتبادلة

  .الشعوب خصوصا ا�ساطير المرتبطة بأطلس وأنطيوس وآمون

ما يخص المشاھد  فن شمال أفريقيا في فيوالم6حظ أن الدارسين اھتموا كثيرا بالتأثير الخارجي 
ورغم . ة الرومية بھذه المنطقةالمجسدة على الفسيفساء، ويرجع السبب إلى الرغبة في إبراز أثر الحضار

كما كانت . تينالب6طات بھا آثار واضحة للبيئة والثقافة الشمال أفريقيبذلك، فالموضوعات ا�سطورية  
وتظھر بعض الصور . تزيين الخزف وفن النحتمثل ا�سطورة أيضا مصدر إلھام لفنون أخرى 

وخ الع6قة بين الفن وا�سطورة في الميثولوجية المجسدة على بعض نقود ممالك المنطقة مدى رس
اnلھة، الحيوانات، المنتوجات ( ھاوخصوصياتالمنطقة المجتمع، �ن النقود U تجسد إU ما يعكس ثقافة 

  ).            …الف6حية

     

 

                                                 
  .العديد منھامن الصعب جرد كل التماثيل المكتشفة، �ن كل موقع اكتشفت به  95

96 Picard, Ch. (1981),  p. 49, note 55:  
97 Troussel, M. (1953), p. 162. 
98 Chamoux, F. (1967), pp. 56-57. 
99Ampelius, Aide mémoire, 8, 13. 
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أقنعة لھا ع6قة با�بطال ا�سطوريين رسمت على لوحات صخرية  100: 1اللوحة رقم                  

  بالعصر الحجري الحديث مؤرخة

 

  
  
  

                                                 
  .Hachid.M, 2000, p 205 :المصدر  100
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قبل الحاضر، تجسد شخصا بقناع حيواني  8000لوحة صخرية، مؤرخة بحوالي  101: 2 اللوحة رقم

  .قرنيين وطويل القامة اذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .Hachid.M, 2000, p 193 :المصدر  101
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  .ستوحاة من أساطير الخصوبةم ات صخريةلوح 102: 3اللوحة رقم 

  

                                                 
 Choppy.B.J. (1996), fig 1-3, p. 27 :المصدر  102
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ر الحجري الحديث، تجسد أسطورة البقريات التي لوحة صخرية، مؤرخة بالعص 103: 4 اللوحة رقم
 .  تغتسل في بحيرة أسطورية

 
  

  

لوحة صخرية، مؤرخة بالعصر الحجري الحديث، تجسد ا�بقار وع6قتھا بأساطير  104: 5اللوحة رقم 
  .الكواكب

  
  

                                                 
 .Hachid.M, 2000, p 231 :المصدر  103
 .Hachid.M, 2000, p 236 :المصدر  104
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لوحة صخرية، مؤرخة بالعصر الحجري الحديث، مستوحاة من ا�ساطير التي  105: 6اللوحة رقم 
  . سد مشھد اجتياز ا�بقار لعتبة سحريةتج

  
  
  

                                                 
 .Hachid.M, 2000, p 233 :المصدر  105
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لوحة صخرية، مؤرخة بالعصر الحجري الحديث، تبين بقرة تحيط بھا أفعى  106: 7اللوحة رقم 
  . أسطورية ذات رؤوس متعددة

  
  
  

                                                 
 .Hachid.M, 2000, p 234 :المصدر  106
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  .تمثل اNله أوسيانوس محاطا بثروة حيوانية مختلفةلوحة  107: 8اللوحة رقم 

                                                 
 .Fantar. M.H. et al, (1969-1970), p 69 :المصدر  107
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 .مثل صراع ھرقل وأنتيوسفسيفسائية تلوحة  108: 9اللوحة رقم 

                                                 
 .Liman. H et al, (1998), p 51 :المصدر  108
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 .فسيفسائية تمثل صراع رأس الميدوزالوحة  : 10اللوحة رقم 
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  .بعض نقود شمال أفريقيا القديم التي استوحت موضوعاتھا من ا�ساطير 109: 11اللوحة رقم 

  

  

                                                 
  :المصدر  109

 .Mazard,  J. (1955), fig 260-225-176 :أ، ب، ج 
  Muller, II, p. 74, N° 1-2    :د 
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